
ـــــــــــــــــــــــــــــــار ـعــــلى خــــــــــــــــــط الــــــــــــن

كتــــــــب12
Books العدد )790( الاربعاء )11( ايلول 2006

NO. (790) Wed. (11) September

المؤلف: كارن دي يونغ
ترجمة  –ابتسام عبد الله

وعـــــن قــــــصــــــــــــد
ودرايـة استعمل
الـــسـيــــد انــــدرو
كــــارد دفـتــــرا مــــدرسـيــــا

اشتراه هو بنفسه.
والسـبب في ذلك هو ان
الــــدفـتــــر الــصغـيــــر لـن
يعتبـر وثيـقة حـكومـية
او سـجلا رئـيـــســــا حـين
ـــــــــــومـــــــــــا مـــــــــــا يـُفــــتـح ي

للتاريخ.
ــــــطــــبــــيـعــــي ان ومــــن ال
الفــتــــــرة الــــــرئــــــاســيــــــة
ــــــــى ــــــــة ادت ال الـــثــــــــانـــي
تغـيـيــــرات في الــطــــاقـم
ـــــــــوظــــيـفــــي لـلــــبــــيــــت ال
الابـيض، وكــان السـؤال
هــــو ان كــــان واحــــد مـن
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ـــــــس ــــــــــرئــــي مــــــــــوقـف ال
فــالجلـســات المـسـتمــرة
ـــــــــوخ. ـــــــشــــي ـــــــس ال لمجـل
سـتعقـد قــريبـا ووفقـا
ـــــــــا يـعــــتـقـــــــــد فـــــــــان لم
ـــــــــديمـقـــــــــراطــــيـــــين ال
لـــيــــــســـــــوا في مـــــــزاج
لــــشهــــر عـــسـل، ومع
ــــــاء مــــــا جــــــرى اثــن
الاســـــــــتـــــــــمــــــــــــــــــــــــــاع
لـكوندولـيزا رايس
لغــرض تـثـبـيـتهــا
كــبــــــديل لـــــوزيـــــر
الخارجـية كـولن
بـــــــــــــــــــــــاول، ومـــع
الــــــتـــــــــــــــرشــــــيـــح
ــــــــتـــــــــــــــــــــــوقــــع الم
ـــــــشـــــــــــار ـــــــســــت لم
ـــــــــــيـــــــــــــت ـــــــــــب ال
ـــــــــيــــــــــــــض الاب
البرتـو غونز
ـــــــــيـــــــــــــــــــــس ال
لــــــيـــكــــــــــــــــون
المـــــــــــــدعــــــي
الـعـــــــــــــــام..
فـــــــــــــهــــــــــــــل

ستكـون جلـسـات
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اذ قـال للـرئـيس الـسيـد
الرئيـس هذه نـصيحتي
لك، ضع دبلـوماسـيا في
وزارة الـدفـاع. وقـد اثـار
الامــر فـضــول الـــرئيـس
بـــصـــــدق، وقـــــد نـــصـحه
انـــدرو كـــارد لا يـتـــوجـب
عـلــــيــك ان تــــتـعـجـل في

اتخاذ قرار.
وتحــــــــــــــــدث كــــــــــــــــارد مــع
ـــــــــذي ـــــــــد ال رامـــــــسـفــــيـل
افـتـــــرض انه لـن يـكــــون
هنــاك تغـييــر وقــد قــال
ــــــــــــــوابــع واحــــــــــــــد مــــــن ت
رامـــسفــيلــــد لكـــارد: لـم
يـحــــــــدث شـــيء حـــتــــــــى

تنتهي الحرب.
امــــا كــــارول روف كـبـيــــر
المستشـارين السياسيين
للـرئيس بـوش فكان مع
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جـــون مـــاكـين سـنـــاتـــور
اريزونا الجمهوري.

لكن كارد يرى ان بديل
رامسفيلـد الافضل هو
جـيمـس بـيكـــر الثـــالث
الذي كـان رئيـس هيـئة
مـــــــــــــوظــفـــــي الـــــبـــــيـــــت
الابـيـض اثـنــاء رئــاســة
رونــالــد ريغـن ثم وزيــر
مـــالـيـــة وبعـــدهـــا وزيـــر
ــــــر ــــــة وكـــبـــي الخــــــارجـــي
المــــــــــــســــــتــــــــــــشــــــــــــــــاريـــــــن
الــــســيـــــاســيــين لــبـــــوش

الاب.
وقــــــــــــــــــــد دفـــع كــــــــــــــــــــارد
بالاسمـاء الى الـرئيس
بوش قبل اسابيع عدة،
والـكل له فــرص الفــوز
بالـتغييـر، لكـن تركـيزه
)كـارد( كــان علـى بـيكـر
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المـستشـار فكان سـتيفن
هاردلي وكارد نفسه.

ولـدى السـيد كـارد احد
عشـر اسمـا لمن يـحتمل
ـــــــــدلاء ـــــــــوا ب ان يــكـــــــــون
دونـالد رامـسفيلـد وقد
دونهـم في دفـتــره الــذي

صدمته الحافلة.
)كـنــايــة عـمـن اطــاحـت
بــهــــــم المــقــــــــــــــاديــــــــــــــر –
المـــــتــــــــــــرجـــــم( ومـــــنـهـــــم
الـسناتـور الديمـقراطي
جوزيف لـيبرمـان الذي
ــــــــرشـح ــــــــائـــب الم كــــــــان ن
الـديمقـراطي للـرئـاسـة
آل غــــور في انــتخــــابــــات
عـــــام 2000 الـــــذي كـــــان
منــاصــرا بقــوة للحــرب
علــــى العـــراق، وكــــذلك
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ومن النـاحيـة العملـية
فـان رامسـفيلد يـحتكر
ـــــــصـــــــــــــالات وزارة كــل ات
الـدفـاع بـالـرئيـس وهـو
ـــــــــــذي جـعـل الامـــــــــــر ال
ـــــــس لا يمـلــك ــــــــــرئــــي ال
طـريقـا اخـر لـلحصـول
ـــــــــــومـــــــــــات ـــــــــــى مـعـل عـل
مـسـتقلـة للاجـابــة عن
هــــــــــــــذا الــــــنــــــــــــــوع مــــــن

الاسئلة.
ومـن الابــطــــال الــــذيـن
شـملتهم التغـييرات في
ــــــدفــــــاع كــــــانــت وزارة ال
ـــــــزا رايــــــس ـــــــدولـــي كـــــــان
ــــــشـــــــــارة الامــــن مــــــســــت
القـــومـي الـتـي رشحـت
ـــــــر فـــــــورا لـــتــكـــــــون وزي
الخارجية الجديد، اما
ــــــــــديـلـهــــــــــا لمــــنــــــصــــب ب
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ــــــــــرات هــــــــــذه الــــتـغــــيــــي
سـيـطــول وزيــر الــدفــاع

دونالد رامسفيلد.
وكــــــان يــتــــــوجـــب علــــــى
الـسيـد كــارد ان يقتـرب
ـــــــة مـــن هـــــــذه الـقــــضـــي

بسلاسة.
فقـــد بـــات العـــراق الان
مـــــــركـــــــز الـــثـقـل في كـل
شـيء ومـن الـــواضح ان
الـــرئـيــس لـيــس مـيـــالا
لـلقـيــــام بــــاي امــــر مـن
شـــأنه تقــويـض الجهــد

الحربي.
فـــاذا ابعـــد رامــسفـيلـــد
فــكـــيـف ســـيــكـــــــون وقـع
الـصـــدمـــة علـــى الـــروح
المـعنــويــة والقـــدرة لكل
ــــــــن ــــــــئـــــك الــــــــــــــــــــــذي اول

يخوضون القتال؟
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هذا الكتاب

تأليف- بوب ود ورد
ترجمة- عبد علي سلمان

في يــوم الاربعــاء مـن شهــر تـشـــرين
الثـاني المـوافق 2004 وبـعد ثـمانـية
ايام من اعادة انـتخاب جورج بوش
رئيـسـا لـدورة رئـاسيـة ثـانيـة تلقـى
كولن باول وزير الخارجية، اتصالا
هــــاتفـيـــا مـن الـبـيـت الابـيــض، لـم

 الجندي:  سيرة كولن باول

لم يمــاثل مـيخـائـيل فــراين الا
ـــــــة ـــــــرواي ـــــــاب ال ـــــــة مـــن كـــت الـقـل
الخيــاليـة  في نجــاحه بمجــالي
ـــــــدرامـــــــا. فـفـــي ـــــــة و ال ـــــــرواي ال
الــــســتــيــنــيــــــات ربحــت روايــتـــــاه
ــــــرى، لـكــن روايــتـه ــــــز كــب جــــــوائ
الأخــيـــــرة "الجـــــواســيـــس"فـــــازت
Whitbread بــجــــــــــــــــائــــــــــــــــزة
ـــــــــة عـــــــــام .2002 أمـــــــــا ـــــــــرواي لـل
ـــــــان ـــــــرت ـــــــاه الأخـــي مــــــســـــــرحـــيـــت
"كــوبـنهـــاغن"، الـتي تــدور حــول
لقـــاء بـين اثـنـين مـن مـــؤســسـي
ــــــيــــكـــــــــــــــــا الــــكــــــم، و مــــــيــــكـــــــــــــــــان
"الـــــديمقـــــراطـيـــــة" الـتـي تـــــدور
حــــول جــــاســــوس ألمــــانـي غــــربـي
ـــــــرانـــت، عـــمـل لــــصـــــــالـح ولـــي ب
يتمتعان بالشعبية تماما مثل

ـــــــة ـــــــاتـه المــــــسـلـــي تمـــثـــيـلـــي
الأخــــــرى. وان إنجــــــازه

ـــــــر الـعــــظـــيـــم الأخـــي
يمـثـل معـــزوفـــة في

الـفلـــسفــــة. ففـي
عـام 1974، نـشـر
"تــركـيـبــات" ، و
هـي مجمـوعـة
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
المــــشــــــاهــــــدات
الـفـلـــــسـفــيــــــــة
الــــتــــي تــــبــــين
بــأنهــا وهـميــة
ــــــــــارة عــــن وعــــب

تخــبـــط. ولـكــن
بمـــــــــــــــــــــا انـــه الآن

عـملـيــــا يعــــد رجل
مــــســن مــن الـكــتـــــاب

الإنـــكـلــــيـــــــــــزي،  فـــــــــــان
مغـــامـــرة الـــسـيـــد فـــرايـن

الـثـــانـيــــة في بحـــار الـفلـــسفـــة
يمثل مـادة جــادة. ان " اللمـسـة
الـبـــشــــريــــة" تــــدور حــــول ســــؤال
يقــول عـنه الــسيــد فــراين بــأنه
كــــــان يحــيــــــره طــــــوال القـــــســم
الأعظم من فترة شبابه.كم من
مفـاهـيم المـرء تعكــس الحقيقـة
المـسـتقلــة، وكـم مـنهــا تم خـلقه
من قـبلنـا؟ فـنحن نــواجه، كمـا
يعـتقـــد، مفـــارقـــة. فـمـن جهـــة،
نحن نعلم عندما يكف الجنس
ــــــــوجــــــــود، " ــــــشــــــــري عـــن ال الـــب
سـيستـمر الكـون وكأننـا لم نكن
مــــــــوجــــــــوديـــن". ومـــن الجـهــــــــة
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ترجمة  –نادية فارس 
تأليف- الجنرال برويز مشرف

اللمسة البشرية
دورنا في خلق الكون

الحــــادي عـــشــــر مــن ايلــــول
عــــــــــام 2001 كــــــــــان يــــــــــومــــــــــا
مــشهـــودا في البــاكــستــان في
ذلك اليوم كنـت في كراتشي
اتـــــابـع العــمل في الحـــــدائق
الجـميلـة المحـيطــة بضـريح
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــدول مـــــــــــــــؤســـــــــــس ال
البــاكــستــانيــة كـنت سـعيــدا
لــوجــودي في المــديـنــة الـتـي

احبها.
كنـت اعرف القليـل عن اننا
سـنقـــذف الـــى الخـط الاول
لحــرب اخــرى قــادمــة حــرب

ـ ـ ـ ـ

نقد لكتاب ميخائيل فراين

صفحات من كتاب

ترجمة: فاروق السعد 

في اولى الصفحات المقتطفة من الذكريات التي يضمها كتاب الجنرال
برويز مشرف، )على خط النار( الصادر حديثا نقرأ عن الغضب الذي شعر به

بعد التهديدات الامريكية له عقب احداث 

بعد فوز الرئيس بوش في انتخابات عام 2004 اخرج رئيس طاقم موظفي البيت
الابيض اندرو كارد دفتر ملاحظات طوله )11( وعرضه 8,1/2 وسمكه نصف انج

بغلاف ازرق وقد سماه دُفيتره الذي صدمته الحافلة ودفتر الملاحظات هذا
بمتناول يده دائما وفيه البدائل في حال رغبت الادارة بابدال شخص ما فجأة

بـــاول قـــذف سـمعـته الــشخـصـيـــة
والمهـنـيــــة خلـف اتهــــامــــات الادارة
ـــــــــامــــتـلاكـه اسـلـحـــــــــة لـلـعـــــــــراق ب
كيميائـية، بايولوجية وربما ايضا
اسـلحـــة نـــوويـــة، ويـــشـكل خــطـــرا
ــــــــــات المــــتـحــــــــــدة ــــــــــولاي يـهــــــــــدد ال

الامريكية.
وفي خـطــاب له في مجلــس الامن،
قـبل سـتـــة اســـابـيع مـن بـــدء غـــزو
العــراق، اقـنع بــاول الكـثيـــرين ان
الخـــطــــــر العـــــراقــي الـــــذي يمــثـله

صدام حسين هو حقيقي.
ولــكــــن الحـــــــــرب ســـــــــارت بـــــــشــكـل
خــــاطـئ، مـنــــذ ان ســــارت القــــوات
الامريكية مـنتصرة في بغداد بعد
شهـــريـن مـن الغـــزو ومــصـــداقـيـــة
بــاول تشـوهت بـشكل جـاد عنـدمـا
اكتـشف ان الاسلحـة الـتي تحـدث
عنهـا مبـررا الغـزو لا تـوجـد علـى

الاطلاق.
عن الواشنطن بوست
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يـتحـــدث قــط عـن الــظـــروف الـتـي
رافقـت استقــالته فـيمـا عـدا قـوله
لدى سؤاله ان التغيـيرات الوزارية
تـعتبـر من الامـور الاعتيـاديـة بعـد
انقـضــاء اربـع سنــوات رئــاســة، وان
تغـيـيـــره كـــان قـــرارا مـتـفقــــا علــيه

بينه وبين الرئيس.
وبـاول ازاح بـذكـاء جـميـع الاسئلـة
الـتي وجهت اليه او التقـارير التي
نــــشــــــرت عـــن دور الجهــــــاز الامــنــي
الـــــرئـــــاســي الخـــــاص او محـــــاولات
الـتقلـيل مـن شـــأنه الـتـي تحـملهــا

كثيرا من قبل زملائه الاقوى.
ومن الامـور التي تثـار بكثـرة حول
بـاول هـو دوره في الاعـداد والـدفـاع
عمـا يعـتبـره الكـثيــرون النـصيحـة
الاكثـر سـوءا في مـدة رئـاسـة بـوش:
غــــــزو العـــــراق في اذار 2003، وكـــــان
جـواب بـاول دائمـا انه كـان يتـمنـى
لـــو تم ارســـال المـــزيـــد مـن القـــوات
الـــــى الحـــــرب ومــــــا بعـــــد الحـــــرب.
وخطة افضل لاعادة اعمار البلاد.

كــتــب بـــــــاول: عـــــــزيـــــــزي الـــــســيـــــــد
الرئيـس، مثلما ناقـشنا في الاشهر
الماضـية اعـتقد ان الانـتخابـات قد
انـتهت فـأن الــوقت حـان بــالنـسبـة
ـــــــــي عـــــــــن وزارة ـــــــــتـــخـــل ـــــــــي في ال ل
الخــارجيــة.. مـسـتعــد للعــودة الــى

الخدمة حسب رغبتك.
ويقـول باول: كـنت جزءا مـن فريق
بدأ الحـرب العالمـية علـى الارهاب،
حرر افغانسـتان والشعب العراقي،
جــذب اهتمـام العـالم الـى مـشكلـة
الــتكـــاثـــر، الـتـــأكـيـــد مجـــددا علـــى
تحـالفـاتنـا اعـادة تـرتـيب عـالم مـا
بعــــد الحـــــرب واتخــــذنــــا مـبــــادرات
كبيـرة للتعـامل مع مـشكلـة الفقـر

والمرض في العالم الثاني.
بعــــد مغــــادرته الـبـيـت الابـيــض في
كــــانــــون الـثــــانـي 2005 قــــام بــــاول،
بــرحلات عــدة لالقــاء سلــسلـــة من
المحاضـرات متحدثـا عن السيـاسة
الامــــريـكـيــــة وايــضــــا مـــشــــاركــــا في
مــــؤتمــــرات واجـتـمــــاعــــات وهــــو لـم
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الـفـلـــــســــطــيــنــيـــــــة نـحـــــــو الـــــسـلام
واشــــاعــــات حــــول خــــروج دونــــالــــد
رامسفيلـد من وزارة الدفـاع خصم
بــــــاول الــــــرئــيــــس جـعلـــت الاشهــــــر
الـستــة التــاليــة تبــدو فتـرة واعـدة

للدبلوماسية.
الـرئيـس لم يجـر اتصـالا مع بـاول
بعـــــــد محــــــادثــــــة كـــــــارد، وفي خلال
يــومين كــان الـشخـص الــوحيــد في
الادارة الخـــــارجــيـــــة الــــــذي اعلــمه
بــاول بــالامــر هــو نــائـبه وصـــديقه
الـــــشخـــصــي لـعقـــــود مــن الـــــزمــن،
ريــتــــشــــــارد ارمــيــتــــــاج قــــــدم بــــــاول
اسـتقــالـــة كمــا طـلب مـنه، بعــد ان
قــام بطـبعهـا شخـصيـا علـى جهـاز
الحــــاســــوب الخــــاص به في المـنــــزل
)فـيـمـــا بعـــد عـين الـبـيـت الابـيـض
مــنـــضــــــد حــــــروف، وقــــــام بــــــاعــــــادة
كتــابتهـا(. كـرهــا منه ابـداء دهـشـة
او الــتفـــــوه بــكلــمـــــة غــيــــــر لائقـــــة،
استعـمل الرسـالة للادعـاء ان قرار

المغادرة يعود اليه.

النهائية على من ستخلفه.
بـعد اربـعة اعـوام طويـلة كـان باول
هـو الـذي تـوقع نهـايـة خـدمته وفي
بعـض الاحـيـــان كـــان يــشـتـــاق الـــى
ذلـك الامـــــــر، لــم يـكــن قـــــــد اعـلــم
الرئيس مبـاشرة معتقدا انه جعل
الامــر واضحــا بـــالنــسبــة له خلال
صيـف 2004 عدم رغـبته البـقاء في

منصبه لدورة تالية.
كـان الـرأي العـام قـد تكــونت لـديه
قـناعـة مع اقتـراب الانتخـابات، ان
الرئيس قد يسـأل وزير الخارجية،
التعـاون مجددا حتـى ان كان ذلك
بــشكل مـــؤقت، كــان بــاول مــا يــزال
الاكثــر شعـبيـــة بين اعـضــاء فــريق
ادارة بــــوش وشعـبـيـته كـــانـت اكـثـــر
بنسـبة كبـيرة عن بـوش، ومسـاعدو
بـاول الكـبار تـوقعوا دعـوته للـبقاء
متأكـدين تماما ان يـوافق هو على
قــبــــــول الانـــتخــــــابــــــات المقـــبلــــــة في
العــــــراق واشــــــارات الـــــــى تقــــــدم في
ـــــــــة ـــــــــات الاســـــــــرائــــيـلــــي ـــــــــاحــــث ـالمــــب ـ ـ ـ

يـكن المتحـدث هـو الـرئيـس بنـفسه
بل انــــدرو كــــايــــد، كـبـيــــر مــــوظفـي
البيت الابيض الذي ابتدأ حديثه

قائلا:
يــــريــــد الــــرئـيـــس بــــوش ان يجــــري
تغـيـيـــرا مــســتعـمـلا كلـمــــة لائقـــة،
مــتـجــنــبـــــــا كـلــمـــــــات اخـــــــرى مــثـل
استقـالـة او فـصل واشـار كـارد الـى
ان نقــاشــا كــان قــد جــرى مــسـبقــا
حــــول ابقــــاء بــــاول حـتــــى انــتهــــاء
الانـــتخــــــابـــــــات العــــــراقــيــــــة الــتــي
يفتـرض ان تتحـدد بنهـايـة كـانـون
الـثاني المقبل. ولكن الرئيس بوش
يـريـد الاسـراع بـاجــراء التغـييـرات
الخــــــاصــــــة بـــــــادارته، الاســــــرع هــــــو

الافضل.
ــــــــة ــــــــوش ان تحـــمـل رســــــــال واورد ب
اسـتقــالــة بــاول تــاريخ يــومـين مـن
الحـــادثـــة، أي بـتـــاريخ 12 تــشـــريـن
الـثــــانـي واضــــاف كــــارد قــــائلا بــــان
ــــــــوقـع مـــنـه الـــبـــيـــت الابـــيـــــض يـــت
الاسـتمـرار بـالعـمل حتـى المـوافقـة
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مع امــريكــا في هــذا الـــوقت
العصيب.

في صباح اليـوم التالي كنت
أتـــــرأس اجــتــمـــــاعـــــا هـــــامـــــا
عنـدمــا اخبــرني سكــرتيـري
الـعــــــســكــــــــري ان الجـــنــــــــرال
كـــولن بــاول وزيــر خـــارجيــة
الـــــولايـــــات المـــتحــــــدة علـــــى
الــهــــــــــــــاتــف، قــلـــــت لــه انـــــي
ســــــأتـــصـل به فــيــمــــــا بعــــــد،
ولـكــنـه الـح عـلــيّ بمـغـــــــادرة
الاجـــتـــمـــــــــاع. بـــــــــاول كـــــــــان
صـريحـا جـدا: امـا ان تكـون

معنا او ضدنا.
اتخـــذت هـــذا الامـــر انـــذارا
نهــــــائــيـــــــا، علــــــى أي حــــــال،
وبـعكس بعض التقـارير من
ان المحادثـة لم تتطـرق الى
التفـاصيل قـلت له اننـا مع
ــــــــــــــات المـــــتــحــــــــــــــدة ــــــــــــــولاي ال
الامــــريـكـيــــة ضــــد الارهــــاب
بعـد ان عانـينا منه اعـواما،

واننا سنحارب مع بلاده. 
عــنــــــدمــــــا عــــــدت في الــيــــــوم
الــتـــــــالــي الــــــــى اسلام آبـــــــاد
اخـبــــرنـي هـــــاتفـيــــا المــــديــــر
ـــــــــــارات الـعـــــــــــام لـلاســــتـخــــب
الداخـلية، الـذي صودف ان
كان في واشنـطن، عن لقائه
بــنـــــائــب وزيـــــر الخـــــارجــيـــــة
الامريكـي ريتشـارد ارميـتاج
في حــــديــث يعـتـبــــر الاســــوأ
دبلـوماسيـا، اضاف ارمـيتاج
الـى ما قـاله كولـن باول لي
ثم اخـبر المـدير العـام ليس
فقــــط ان نحـــــدد ان نـكـــــون
مــع امـــــــــــــــــــريـــــكـــــــــــــــــــا او مــع
الارهـــــــــابـــيـــين بـل انـــنـــــــــا ان
اخـــتـــــــــرنـــــــــا الـــــــــوقـــــــــوف مـع
الارهــــــــابـــيـــين فـعـلـــيـــنــــــــا ان
نـتـــــوقع ان تــضـــــرب بلادنـــــا
بــالقـنــابل حـتــى تعــود الــى

العصر الحجري.
كــان ذلك تهــديــدا صــريحــا
مـــــــــــروعـــــــــــا، ولــكــــن الامـــــــــــر
الــــواضح هــــو ان الــــولايــــات
المـتحــدة قــررت الــرد، والــرد

الموجع.
عن- التايمز
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فــــزع عــــام، فــــوضــــى تــــامــــة
طـائـرتــان من نــوع البــوينع
كــاملـتــا العــدد اصـطــدمـتــا
عـمــــدا بعــــد اخـتــطــــافهـمــــا
بــــــالــبــــــرجــين الامــــــر لــيــــس
مجـــرد حــــادث انه مــتعـمـــد
عــمل ارهـــــابـي. طـــــائـــــرتـــــان
اخــريــان اختـطـفتــا ضــربت
الاولـــى مـبـنـــى الـبـنـتـــاغـــون
والاخــــرى سقـطــت في حقل
في بـــنــــــسـلـفــــــــانـــيــــــــا وقــــــــال
مـعلقــون في تـلك الــســاعــة،
ان الـطــائــرة الـثــانـيــة الـتـي
كــــــانــت تــــســـتهــــــدف الــبــيــت

الابيض كأن الامر حربا.
الـعـــــــــداء في الحـــــــــدث كـــــــــان
ظــاهــرا للـعيــان، اكبــر دولــة
في العــــالـم اعـتــــدي علــيهــــا
وعلــى ارضهــا وبـطــائــراتهــا
التـي استخدمـت كصواريخ،
كــان الحــدث مــأســاة كـبـيــرة
وضـربـة قـويـة لغـرور القـوى
العـــظــمـــــى بـــــالــتـــــأكــيـــــد ان
امريكا سـترد بقوة مثل دب
جــريح، ان كــان الفــاعل هـو
الـقــــــــــاعــــــــــدة، فــــــــــان الــــــــــدب
الجــــريح سـيـــأتـي مــــدججـــا

مشحونا باتجاهنا.
كـــانـت افغـــانــسـتـــان مـــوطـن
القـــــاعـــــدة، تحــت حــمـــــايـــــة
طـــــــــــالــــبـــــــــــان، لــــيــــــــس ذلــك
فحـــســب، بل كـنــــا الــــدولــــة
الـــــوحــيـــــدة الــتــي تـــــرتــبـــط
بـعلاقــــات دبلـــومـــاسـيــــة مع
طـــالـبـــان وقـــادتهـــا مـن بـين
ســـــــــائـــــــــر الـــــــــدول المجـــــــــاورة
لافغـانـستـان كـان يـوم 9/11
انتقـالــة كبيـرة من المـاضي،
الـــــــى مـــــســتـقــبـل مـجـهـــــــول
العـــالـم لــن يكـــون كـمـــا هـــو

عليه.
ذهـبـت الـــى مـنـــزل الحـــاكـم
نـــصحـنـي مـكـتـب الـــشــــؤون
الخـــارجـيـــة بـــاصـــدار بـيـــان
كــتــبــت واحــــــدا علـــــى عـجل
وبــث في الــتـلفـــــزيــــــون قلــت
فـــيـه انـــنـــــــا نـــــــديـــن الـعـــمـل
الــشـــريـــر وانـنـــا ضـــد كـــافـــة
اشكـال الارهــاب واننــا نقف

ان الـطائـرة قد خـرجت عن
نطاق الـسيطرة بحيث انها

ضربت البرج.
عـنـــدمـــا عـــدت الـــى الـبـيـت
ــــــــــــى ذهـــــبـــــت في الحــــــــــــال ال
اجـتمــاع مع قــائـــد الجيـش
كنا في نقـاش عميق عنـدما
تــــــــسـلـل الـــــــــــى الـغـــــــــــرفـــــــــــة،
سكــرتيــري العــسكــري وبــدأ

يفتح جهاز التلفزيون.
لــم اســتــــطع تـــصــــــديق مــــــا
رأيـت.. الـــدخـــان يـتـصـــاعـــد
من كـلا البـــرجين في مــركــز
التجـارة العـالمي كـان هنـاك
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ضد اشباح.
جاءني سكرتيري العسكري
وهمس، طـائرة ضـربت احد
بـــرجـي المـــركـــز الـتجـــاري في
مــديـنــة نـيــويــورك في بــادئ
الامـــــر اعـــتقـــــدت ان الامـــــر
مجــرد حــادث وان الـطــائــرة
هي خـاصــة وخفيفــة، ولكن
في خلفيـة ذهني كانت فكرة
مـلـحـــــــــــة مــــن كـــــــــــون هـــــــــــذه
الحادثـة الاشد غرابـة، فأما
ان يكـون الـطيــار غبيـا جـدا
لــــيـــــصـــــطــــــــــدم بمــــثـل تـلــك
البنـاية الشاهقة الطول، او

القليل. مـن المرعب قليلا في ان
تقــــــرا تــبــــســيـــطــــــا لــتــبــــســيـــط
مخـتصـر جــزئيـا. و لـكن لمــسته
ـــــــــواسـع الخـفـــيـفـــــــــة و إدراكـه ال
تجـعل مــن محــــــاولات الإبحـــــار
عبـر عـوالـم متـوازيـة و عجــائب
أخــــــرى في هــــــذا العـــمل الأدبــي
تمـثل تجـــديـــدا مـنعــشـــا- علـــى
الأقل لــبعـــض الـــــوقــت. و كــمـــــا
ــــــــرء مـــن يمــكـــن ان يـــتــــــــوقـع الم
صحفـي و متـرجم، فــان فصـول
اللغـة مــدهشـة بـشكل خـاص. و
كمــا يمكـن ان يتــوقع من كــاتب
مـسرحيات هزلية متألق، غالبا
ما تـبزغ بـانتظـام فطـنة ممـتعة
Yesw مــن خـلال الأجــمــــــة. ان
 well Sortov، الفــيلـــســـوف
المـبهـم و الغــامـض، هـــو اختــراع
لــطــيف. و ان اقـتــــراح الـــسـيــــد
ــــــولـه ــــــان احــــــد حـل فــــــرايــن ب
المزعـومة لألـغاز ميـكانيـكيا
الـكــم) بـــــالـــتحـــــديـــــد مـــــا
يسمـى " تفسـير العـوالم
المـــتـعـــــــددة"( هـــــــو أمـــــــر
مــــشــــــابه لاســـتحـــضـــــار
الأقـــزام و الجـنـي لحل
ــــــــة الجــــــــورب "مــــــشــكـل
المخــــــتــفــــــي" لمــــكـــــــــــــــوى
مـحـلــــي. ولــكــــن بمــــــــــا
ــــــــــــى 400 يــــــــــــزيــــــــــــد عـل
صفحـة، إضافـة الى 60
صـفـحـــــــــــة أخـــــــــــرى مــــن
الهـــوامـــش المكــثفـــة، فـــان
الكـتـــاب يعـــد طـــويلا جـــدا
ولا تــــنـقـــــــــذه الاقـحـــــــــامـــــــــات
الغريبة الأطوار. وان المزيد من
الـتــركـيــز قـــد يكـــون مفـيــدا: لا
يـــوجـــد هـنــــالك مـــا يـكفـي مـن
المــــوضــــوع، و الـكـثـيــــر جــــدا مـن
الــتــنـــــوع. يــبــــــدو ان شخـــصــيـــــة
السيـد فراين المـتواضعـة تمنعه
من الــسيــر بجــدله بقــوة اكبـر.
فهو يقـول بأنه ينـوي الى جعل
الـكــتـــــاب عــملــيـــــة اســتـكــــشـــــاف
تجـرى سـويـة مع قـراءه الكـرام-
محادثـة أكثر مـن الفعل. وربما
كــان من الأجـدر بــالنــسبــة إليه
ان يكتبه على شكل مسرحية.

عن الايكونومست
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الأخـــــرى، نحـن نـعلـم)او هـكــــذا
ـــــــأنـه " إذا مـــــــا كـــمـــــــا يـقـــــــول( ب
ــــــــا، فــــــــان كـل شـــيء اســـتـــمــــــــررن
سـيــسـتـمـــر أيـضـــا". وكــشـمـــاعـــة
تـعلـق علـيهـــا جـــولـــة مـن خلال
عــدة أجــزاء مـن الإمبــراطــوريــة
الـثـــائـيـــة لـلفلـــسفـــة، فـــان هـــذه
المحنـة ربمـا تكـون واعــدة. ولكن
الـسيـد فـراين فـائق الحسـاسيـة
وشخـص إنكليـزي متـواضع لان
يــؤمـن بمجــدهــا الثــانـي بكـثيــر
من الحـماسـة. فهـو يعلم ان كل
شـيء سـيـــسـتـمـــــر في الحقــيقــــة
بصـورة تـامـة بـدونه و بـدون أي
شخــص آخــــر. لــــذلـك فــــان مــــا
يـــحــــــــــــــــــــــاول
فـعل

ه
هــــــــــــــــــــــو
اسـتـخلاص جـــواهــــر الحقــيقـــة
من تـنوع أشكـال الذاتيـة. واحد
المجالات التـي يتم تجريبها هي
مـيـكــــانـيـكـيــــا الـكـم، الـتـي كــــان
يعـتقــد علــى نـطــاق واسع علــى
إنهـــــا تـــضع حـــــدودا قـــــاســيـــــة و
محيـرة للفكـرة المـوضـوعيـة عن
الكــون. يعـتــرف الـسـيــد فــرايـن
بـصـراحـة بـأنـه ليـس خـبيـرا في
هـــــذا المجـــــال و يــتـــــوجــب علــيه
ــــــى تـقــيــيــمــــــات الاعــتــمــــــاد عـل
مـــــشـهــــــورة لا يـفـهــم مــنـهــــــا إلا
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برويز مشرف وزوجته
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